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تخيل أنك مراهق، ف فترة حرجة من حياتك، مليئة بالتغيرات والتحديات. الضغط الدراس، العلاقات الاجتماعية المعقدة،
ومحاولة اكتشاف هويتك كلها عوامل قد تسبب ضغوطًا نفسية كبيرة. الآن، تخيل أنك تعلم أن أحد أصدقائك أو زملائك ف
المدرسة قد أضر بنفسه. هل يمن أن يزيد هذا من احتمالية أن تفر أنت أيضا ف إيذاء نفسك؟ هذا هو السؤال الذي حاول

باحثون ف فنلندا الإجابة عليه، ونتائجهم تحمل دلالات مهمة للصحة النفسية للمراهقين.

منهجية البحث

قام فريق بحث بقيادة الباحث آلهو من فنلندا بدراسة بيانات شاملة من سجلات وطنية تغط جميع الفنلنديين المولودين
بين عام 1985 و 2000. شملت الدراسة ما يقرب من 913,149 شخصا، وتم تتبعهم حت أول حالة مسجلة لإيذاء النفس،
أو الهجرة، أو الوفاة، أو حت نهاية عام 2020، أيهما يأت أولا. (إيذاء النفس هنا يشمل مجموعة واسعة من السلوكيات، من

الجروح الطفيفة إل محاولات الانتحار).

ركز الباحثون عل تحديد ما إذا كان وجود زملاء ف نفس الصف الدراس قد قاموا بإيذاء أنفسهم يرتبط بزيادة خطر إيذاء
Cox) نمــاذج كــوكس المتناســبة الدراســة. اســتخدموا نمــاذج إحصائيــة متطــورة، تســم النفــس لــدى المشــاركين فــ
proportional hazards models)، لتحليل البيانات. هذه النماذج تسمح للباحثين بتقييم العلاقة بين التعرض لإيذاء النفس

لدى الزملاء وخطر إيذاء النفس لدى الأفراد، مع الأخذ ف الاعتبار عوامل أخرى قد تؤثر عل النتيجة، مثل الخلفية
الاجتماعية والاقتصادية، وخصائص الأسرة، ومستوى الأداء الدراس، والمنطقة الجغرافية الت يعيش فيها المشاركون.

النتائج

أظهرت الدراسة أن وجود زملاء ف نفس الصف الدراس قد قاموا بإيذاء أنفسهم بين سن بداية المدرسة وحت نهاية الصف
التاسع كان مرتبطًا بزيادة طفيفة ف خطر إيذاء النفس ف وقت لاحق من الحياة. (الزيادة ف الخطر تم التعبير عنها
باستخدام ما يسم "نسبة الخطر" أو Hazard Ratio - HR، وه مقياس لمدى تأثير التعرض عل الخطر). كانت نسبة
الخطر 1.05، مما يعن أن الأفراد الذين كان لديهم زملاء قاموا بإيذاء أنفسهم كانوا أكثر عرضة بنسبة 5٪ لإيذاء أنفسهم

مقارنة بأولئك الذين لم ين لديهم مثل هذا التعرض. 

بداية فترة المتابعة، عندما كان المشاركون ف ف الخطر كانت أعل الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن هذه الزيادة ف
الدراسة ف حوال سن 16 عاما (نسبة الخطر 1.45). كما وجد الباحثون أن التعرض لإيذاء النفس لدى الزملاء ف الصف

الثامن أو التاسع كان مرتبطًا بأعل خطر، خاصةً عندما بدأ التتبع بعد انتهاء هذين الصفين.

الدلالات

تشير هذه النتائج إل أن إيذاء النفس قد ينتشر اجتماعيا بين المراهقين. بمعن آخر، قد يؤثر سلوك إيذاء النفس لدى الأقران
عل سلوك الآخرين. (هذا لا يعن أن إيذاء النفس "معدي" بالمعن التقليدي، بل يشير إل أن التعرض لهذا السلوك قد يزيد

من احتمالية أن يفر الأفراد ف إيذائهم أنفسهم). 

يرى الباحثون أن الزيادة ف الخطر ف سن 16 عاما قد تون مرتبطة بالضغوط الخارجية المرتبطة بالانتقال إل مراحل
جديدة من الحياة، مثل الاستعداد للثانوية أو التفير ف المستقبل المهن. ف هذه المرحلة العمرية، قد يون المراهقون

أكثر عرضة للتأثر بأقرانهم وأكثر حساسية للضغوط النفسية.

تؤكد هذه الدراسة عل أهمية تطوير برامج الوقاية والتدخل الت تأخذ ف الاعتبار التأثير المحتمل للأقران عل سلوك إيذاء
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النفس لدى المراهقين. قد تشمل هذه البرامج تثقيف المراهقين حول إيذاء النفس، وتعزيز مهارات التأقلم الصحية، وتوفير
الدعم النفس للأفراد المعرضين للخطر. من خلال فهم كيفية انتشار إيذاء النفس بين المراهقين، يمننا العمل عل تقليل

العبء العام لهذا المشلة الصحية الهامة.

.للبحث والمجلس الفنلندي للبحث العلم تم تمويل هذا البحث من قبل المجلس الأوروب
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